
 نيويــورك – فـــي يناير، بعد أســـابيع 
فقط من قـــرار إدارة تويتر حظر الرئيس 
الســـابق دونالد ترامب بشـــكل دائم بعد 
اقتحام مبنى الكابيتول الأميركي، بدأت 
شـــركة التواصل الاجتماعـــي تطلب من 
المســـتخدمين الأميركيين المســـاعدة في 
تحديـــد التغريـــدات المضللـــة والتحقق 

منها في برنامج تجريبي جديد.
(مراقبة الطيور)،  لكن ”بيرد ووتش“ 
التـــي تضم حوالي ألفي مشـــارك والتي 
تتمتـــع بقســـمها الخـــاص فـــي الموقع، 
تواجـــه بالفعـــل العديد مـــن التحديات 
التي يواجهها موقع تويتر نفسه: تمييز 
الحقائق من الرأي الحزبي والتعامل مع 
احتمـــال المضايقة أو الأشـــخاص الذين 

يحاولون التلاعب بالنظام.
وقال كيث كولمـــان وهو نائب رئيس 
تويتـــر للمنتجات لرويترز ”هناك الكثير 
لنفعله للوصول إلى النقطة التي نشـــعر 
فيهـــا بالراحة عند وضع هذه الأشـــياء 
على التغريـــدات“. ويســـتطيع ”مراقبو 
الطيور“ الإبـــلاغ عن التغريدات المضللة 
والتعليق عليها بملاحظات لإعطاء المزيد 
من المعلومات، والتي يمكن للمشـــاركين 

الآخرين تصنيفها على أنها مفيدة.

وفتحت هذه العملية الضغط لتنظيف 
موقعه، وبـــدأ تويتر تصنيف التغريدات 
المضللـــة لأول مرة العـــام الماضي، وهي 
خطـــوة أدت إلـــى تكثيف الجـــدل حول 
الـــدور الـــذي تلعبه منصـــات التواصل 
الاجتماعـــي الرئيســـية فـــي الخطـــاب 
العـــام. كمـــا أثـــار مزاعم من المشـــرعين 
التكنولوجيا  شـــركات  بأن  الجمهوريين 

تفرض رقابة على المحافظين.
وعند مطالبة المستخدمين بالمساهمة 
في عمليات التحقق، سيتعين على تويتر 
موازنـــة مراقبة ”بيـــرد ووتش“ لجعلها 
مفيدة دون فقدان الشـــرعية التي أرادها 
فـــي الاعتمـــاد علـــى مجتمعـــه. وتُظهر 
العامة ملاحظات  بيانات ”بيرد ووتش“ 
تتـــراوح من عمليـــات تدقيـــق الحقائق 

المتوازنة إلى النقد الحزبي.
على ســـبيل المثـــال، أشـــار البعض 
إلى ادعاء تزوير الانتخابات الرئاســـية 
الأميركية  في نوفمبر بأنه ”غير مضلل“. 
وأعطـــى الكثيرون آراءهـــم على تغريدة 
رجـــل الأعمـــال الأميركي، إيلون ماســـك 
وهو الرئيس التنفيذي لشـــركتي تســـلا 
وسبيس إكس حيث قال له أحدهم ”يجب 
أن تذهب إلى المريخ وتبقى هناك“، بينما 

أضاف آخرون ملاحظات إلى الآراء.
وقـــال أليكـــس ماهاديفان، مراســـل 
مشروع ميديا   وايز التابع لمعهد بوينتر 
للدراسات الإعلامية، والذي حلل بيانات 
بيـــرد ووتـــش، إن النـــاس ”يتحققـــون 
مـــن الحقائق التـــي لا يســـتطيع مدققو 
الحقائـــق المحترفون تحديـــد صحّتها“. 
وقـــال كولمان إن الخطـــوة التالية لفريق 
خوارزميـــة  تحديـــث  ســـتكون  تويتـــر 
التصنيـــف التي تحـــدد الملاحظات التي 
يجب تســـليط الضوء عليهـــا للتأكد من 
أن يعترف ”مراقبو الطيور“ الذين لديهم 
وجهـــات نظر مختلفة على أن المعلومات 
مفيـــدة. وتابع ”من الجيـــد تماما وجود 
مزيج من الجودة فـــي المدخلات. لكن ما 

يهم هو جودة المخرجات“.
وأثار قرار تويتر ردود فعل سياسية 
متباينة في الولايات المتحدة وخارجها، 
فقد اعتبرت المستشـــارة الألمانية أنجيلا 
ميـــركل أن إغـــلاق العديد من شـــبكات 
التواصل الاجتماعـــي ومن بينها تويتر 

حســـابات ترامب ”يطرح إشكالية“، لأن 
هـــذه المنصات لديها ”مســـؤولية كبيرة 
جـــدا ويجـــب ألا تبقـــى دون تحرك“ في 
مواجهة محتوى يتضمن حقدا أو عنفا، 
في حـــين أنّ ”حريـــة التعبيـــر هي حق 

جوهري له أهمية أساسية“.
الاقتصـــاد  وزيـــر  رأى  وبينمـــا 
الفرنســـي برونـــو لوميـــر أنّ ”تنظيـــم 
العمالقـــة الرقميين لا يمكـــن أن تقوم به 
الأوليغارشـــية الرقمية نفســـها“، اعتبر 
المتحـــدث باســـم الأمـــين العـــام لـــلأمم 
المتحـــدة ســـتيفان دوجاريـــك أن هناك 
ضرورة لجمـــع مختلف الأطراف المعنية 

ومناقشة هذا الموضوع.
ويشـــدد دوجاريـــك علـــى أن جميع 
الوســـائل لكبح التصريحـــات الخطيرة 
والكراهية يجب أن تتجاوب مع القواعد 
حقـــوق  بمراعـــاة  الخاصـــة  الدوليـــة 

الإنسان.

حكمة الحشود

إن المعلومات من مصادر جماهيرية 
ومراقبة المجتمع لنفسه ليسا نموذجين 
جديدين، فهمـــا يدعمـــان منصات مثل 
الشـــبكة الاجتماعية ريدت. كما تعتمد 
مراجعـــة  برنامـــج  فيســـبوك  إدارة 
للمستخدمين لتحديد المحتوى المشتبه 
فيـــه ليتحـــول بعد ذلـــك إلـــى مدققي 

الحقائق المحترفين. كما توصلت شـــركة 
فيســـبوك إلى اتفاق مع وكالـــة رويترز 
للأنبـــاء، وهي وحـــدة تابعة لمؤسســـة 
تومســـون رويترز، للتحقق من المحتوى 
المنشور على منصة التواصل الاجتماعي 
وتطبيـــق إنســـتغرام لمشـــاركة الصور. 
وبدأت فيســـبوك برنامجـــا تجريبيا في 
الولايات المتحدة في ديســـمبر لكشـــف 
المعلومات المضللة بشـــكل أسرع، وذلك 
تحت ضغط لحذف الأخبـــار الزائفة من 
على منصتها قبل الانتخابات الرئاسية 

الأميركية.
كما تعـــد ويكيبيديا واحدة من أبرز 
الأمثلة على النهج القائم على الحشود، 
حيـــث يكتـــب المتطوعـــون الملايـــين من 

المقالات.
الرئيســـة  ماهـــر،  كاثريـــن  قالـــت 
التنفيذية لمؤسسة ويكيميديا   التي تدير 
ويكيبيديا، في مقابلة إن مهمة المجتمع 
تكمن في بناء موســـوعة، ممـــا يجعلها 
”منصـــة الغـــرض“ بـــدلا مـــن ”منصـــة 
التعبيـــر“. ويحـــدد هذا كيـــف يتصرف 
المســـاهمون. لكـــن الأمـــر يبقـــى معقدا 

بالنسبة إلى تويتر.
وقالـــت ماهـــر إن نســـخ الطريقـــة 
التي تكافئ بها ويكيبيديا المســـاهمات 
الموثوقـــة يمكـــن أن تســـاعد. إذ يمُنـــح 
المحـــررون العامـــون علـــى ويكيبيديـــا 
ضوابـــط أكبـــر مـــن قبل المســـتخدمين 
الآخرين، بنـــاء على عملهم. وقال كولمان 

إن شـــركة تويتر تعمل علـــى كيفية بناء 
درجات رتب لمراقبـــي الطيور، بناء على 
ما إذا اعتبرت مجموعة من الأشـــخاص 
مســـاهماتهم مفيـــدة. وأكّـــدت ماهر أن 
تويتر ســـتحتاج إلـــى تطويـــر معايير 
وإنفاذها لهـــذه المجموعة وتحديد كيف 
يمكـــن للنـــاس اســـتئناف التعليقـــات 
التوضيحية. قالت إنـــه يحتاج إلى حل 

مشكلة ”من يشاهد المراقبين“؟

{بيرد ووتش}

قـــال الباحـــث فـــي مجـــال الرعاية 
الصحيـــة ترافيس ويتفيـــل، إنه انضم 
لتصحيح  إلى برنامـــج ”بيرد ووتـــش“ 
المعلومـــات الخاطئـــة حـــول فايـــروس 
كورونـــا المســـتجد. كما انضم ويســـلي 
ميلر وهو محلـــل أبحاث يبلغ من العمر 
47 ســـنة إلى البرنامج بعـــد أن ترك 

موقع تويتـــر لفترة وجيزة خلال ســـنة 
2020 احتجاجا على عدم اتخاذ الشـــركة 

إجراءات ضد ترامب.
وقال جيفري جونســـون وهو طالب 
جامعي محافظ يبلغ من العمر 19 ســـنة 
من بنتونفيل  في أركنســـاس إنه انضم 
على سبيل المزاح، لكنه أحب فكرة اتخاذ 
المستخدمين القرار بشـــأن الحقيقة بدلا 
مـــن تويتر. وقال الباحثـــون إنه كان من 
الصعـــب معرفـــة مـــا إذا كان البرنامج 
ســـيجذب متطوعين مدفوعين بمهمة، أو 
متعصبـــين يتّبعون أجنـــدات أو جهات 
فاعلة خبيثة في المستقبل إذا طرِح على 

نطاق أوسع.
تطويـــر  توجيـــه  فـــي  للمســـاعدة 
البرنامـــج، قالـــت تويتـــر إنهـــا بصدد 
إنشـــاء مجلس استشـــاري مـــن خبراء 
خارجيـــين بخلفيات تتراوح من التعهيد 
الجماعي إلى العلوم السياسية. وأقرت 
الشـــركة أنه ســـيتعين عليها العمل على 
كيفية منع مراقبي الطيور غير المدفوعين 
بســـبب  للمضايقـــة  التعـــرض  مـــن 

ملاحظاتهم.
وقـــال كولمان إنه يدرس خيارات مثل 
إزالة معلومات الأشخاص من تعليقاتهم 
للمســـاهمين  وسيُســـمح  التوضيحيـــة 
أيضـــا باســـتخدام حســـابات بأســـماء 
مســـتعارة لحماية هوياتهـــم. وتابع ”لا 
نعرف ماذا ســـيحدث وما إذا كان الناس 
سيشـــعرون بالأمـــان. إن هـــذا أمر بالغ 

الأهمية“.

حجب تويتر لترامب

جعلت خسارة هذا التواصل ترامب 
يبحث عن البدائل. ولعل البديل يكمن في 
هجرة الكثيرين إلى التطبيقات المباشرة 
مثـــل ســـيغنال وتيليغـــراف باعتبار أن 
واتســـاب تابعة لفيســـبوك وســـتحارب 
تمـــدد التواصل الذي يريـــده ترامب مع 
مريديه عبر التطبيقات المباشرة بدلا من 

البث عبر منصة تويتر.
مثل  المباشـــرة  التطبيقات  وتتجاوز 
سيغنال تحديدات تويتر لأنها مراسلات 
وليست نشـــرا مفتوحا للجميع. وقد تم 
تبين قوتها ومتانة ســـريتها في قضية 
إدوارد ســـنودن، فقد حقق التطبيق 
ســـريعا شـــعبية في أوســـاط 
عن  والمبلّغين  الصحافيـــين 
الانتهـــاكات، خصوصا 
بفضل دعم سنودن الذي 
ســـرّب بيانات ســـرية عن 
أساليب أجهزة الاستخبارات 
الأميركيـــة في التجســـس على 

الاتصالات.
ويصنف الخبراء 
ســـيغنال، الذي أطلق سنة 2014، 
ضمن أكثـــر تطبيقـــات المراســـلة أمانا 
في العالم خصوصـــا بفضل قدرته على 

التشـــفير التـــام للرســـائل والاتصالات 
بالصوت أو الفيديو بين طرفي الاتصال. 
وهذا ما يريده ترامب الآن المطارد بعيدا 

عن المنصات الاجتماعية التقليدية.
ولم تكن تويتر المنصة الوحيدة التي 
اتخذت إجـــراءات ضد ترامب في أعقاب 
أحـــداث الســـادس مـــن ينايـــر ورفضه 
الانتخابـــات  نتائـــج  لقبـــول  المســـتمر 

الأميركية لعام 2020.
وتم حظر ترامب أيضًا من فيســـبوك 
واتخـــذت  وسنابشـــات،  وإنســـتغرام 
العشرات من المنصات الأخرى إجراءات 

إشراف مختلفة.
لكـــن تويتـــر كانت وســـيلة الاتصال 
الأساســـية لترامب، وغيابـــه عن المنصة 
وجّـــه ضربـــة خطيرة لقدرته على نشـــر 
معلومات كاذبة والبقاء مشـــاركا نشطا 
في المناقشـــات حـــول الأســـابيع القليلة 

الأولى لرئاسة بايدن.
وأعلنـــت تويتر عـــن نتائجها المالية 
للربـــع الرابـــع ممـــا يشـــير إلـــى أنها 
استمرت في اكتساب المستخدمين الجدد 
حتى بعـــد حظر ترامب. وقـــال الرئيس 
التنفيذي لشركة تويتر جاك دورسي من 
الواضح أننا منصـــة أكبر بكثير من أي 

موضوع أو حساب واحد.
يذكـــر أن الديمقراطيـــين بـــدأوا في 
الكونغرس مناقشات مع البيت الأبيض 
حول ســـبل اتخاذ إجراءات صارمة ضد 
شـــركات التكنولوجيا الكبـــرى، بما في 
ذلـــك جعـــل شـــركات وســـائل التواصل 
الاجتماعي مســـؤولة عن نشر المعلومات 
المضللـــة بشـــأن مســـائل مثـــل شـــغب 
الكابيتول في الولايات المتحدة ومعالجة 
إساءة اســـتخدام القوة السوقية لإلحاق 

الضرر بالشركات المنافسة.
وتضمنت المحادثـــات، التي وصفها 
مشـــرع ومســـاعدوه فـــي الكونغـــرس، 
موضوعًـــا مثيرًا للجدل حـــول ما يجب 
القيـــام به بإجـــراء تعديل على القســـم 
230، وهـــو جـــزء مـــن قانون عـــام 1996 
يســـمى قانون آداب الاتصـــالات، والذي 
التواصـــل  وســـائل  منصـــات  يحمـــي 
الاجتماعـــي مـــن الدعـــاوى القضائيـــة 
المتعلقـــة بمعظم المحتوى الذي يرســـله 

المستخدمون.
ودعا الرئيس الديمقراطي جو بايدن 
كمرشـــح العام الماضي إلـــى إلغاء المادة 
230، وضغط ســـلفه الجمهـــوري دونالد 

ترامب على الكونغرس لإلغائه.
ودعـــا العديـــد مـــن المشـــرعين فـــي 
الســـنوات الأخيرة إلـــى قوانين ولوائح 
التكنولوجيـــا  شـــركات  جمـــاح  لكبـــح 

المهيمنة.
وتصاعد الجدل حول حدود العلاقة 
بـــين الخصوصيـــة والحريـــات الفردية 
بعـــد تلـــك الخطـــوة التي جـــاءت عقب 
دعوات التحريض التـــي قام بها ترامب 
وأدت إلـــى أحـــداث عنـــف فـــي مبنـــى 

الكابيتـــول، وقـــد رأت الأمم المتحدة أن 
مســـألة حماية حقوق الإنسان في أثناء 
حجب الحســـابات على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي تتطلـــب مناقشـــة مفتوحة 

بمشاركة مختلف الأطراف.

الخصوصيات  مســـألة  أن  والمؤكـــد 
والحريـــات الفردية تصونهـــا القوانين 
والمواثيـــق الدولية فضلا عن الدســـاتير 
فـــي غالبيـــة الدول، لاســـيما تلـــك التي 
تســـعى للحفـــاظ على مراتب تنافســـية 
عالميـــة متقدمة فـــي مؤشـــرات التنمية 
ومعدلات  الإنســـان  وحقـــوق  البشـــرية 

الرفاه وغيرها.
بشـــأن  التزامات  الحكومـــات  ولدى 
مراعـــاة حقـــوق الإنســـان لأنهـــا وقعت 
الاتفاقيـــات ذات الشـــأن، أما بخصوص 
الشـــركات فهـــذا أمـــر مختلـــف رغم أن 
ثمـــة تعليمات لـــلأمم المتحـــدة تقول إن 
الشـــركات يجـــب أن تمنـــع انتهـــاكات 
حقوق الإنســـان، وهذه النقطة الجدلية 
التـــي يبـــدو أن ترامب فجرهـــا عن غير 
قصـــد ربمـــا تغيّـــر وضـــع التعامل في 

المستقبل.

تكنولوجيا
الأحد 2021/03/28 
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رقيب تويتر يعاني من نفس مشاكل تويتر

{بيرد ووتش} يواجه تحديات تمييز الحقائق من الرأي الحزبي
بعد حادثة اقتحــــــام مبنى الكابيتول 
في الولايات المتحــــــدة انخرط تويتر 
ــــــة الأخبار المضللة  في تجربة لمراقب
أن  ــــــر  غي ــــــرة،  الخطي ــــــات  والمحتوي
ــــــب تويتر ”بيرد ووتش“ لم يتمكن  رقي
مــــــن معالجة إشــــــكاليات المحتويات 
ــــــر المفيدة نظــــــرا لأنه  ــــــة وغي المضلل
ــــــي  تعــــــرض لنفــــــس الضغــــــوط الت
يواجهها تويتر نفســــــه، وهي تمييز 
الحقائق من الرأي الحزبي والتعامل 
مع احتمال المضايقة أو الأشخاص 

الذين يحاولون التلاعب بالنظام.

كيف السبيل إلى تمييز الخروقات؟

تويتر كانت وسيلة الاتصال 
الأساسية لترامب، وغيابه 

عن المنصة وجّه ضربة 
خطيرة لقدرته على نشر 

معلومات كاذبة 

كيث كولمان:
هناك الكثير لنفعله للشعور 

بالراحة عند وضع هذه الأشياء 
على التغريدات

كاثرين ماهر:
مهمة المجتمع تكمن في بناء 
موسوعة، مما يجعلها منصة 

الغرض بدلا من منصة التعبير

مراقبو الطيور يبلغون 
عن التغريدات المضللة 

والتعليق عليها بملاحظات 
لإعطاء المزيد من 

المعلومات، بحيث يمكن 
للمشاركين تصنيفها

و ر ي و
تبين قوتها ومتانة ســـر
إدوارد ســـنودن، فقد
ســـريعا شـــعب
الصحافيـــين
الانتهـــا
بفضل دع
ســـرّب بيا
أساليب أجهز
الأميركيـــة في 
الاتصالات.
و
ســـيغنال، الذي أ
تطبيقـــات ضمن أكثـــر
بف خصوصـــا العالم في
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